
 

  
 

 40  من 1 الصفحة

 

 

 حقائق وشبهات حول الإلحاد                          

 تفنيد وتوضيح                               

 

 

 

 تأليف 

 جمال بن عبد الله الحيان

 محفوظةحقوق الطبع والنشر 

Isbn:454-67-00 



 

  
 

 40  من 2 الصفحة

 الكطيوي حفظه الله ونفع به علي  الأختقديم 

 الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

أفكارنا  عقولنا  وطهر   الإيمان،  بنور   قلوبنا  نور   الذي  العالمين  رب  لله  الحمد  ودرن   الوثنية،  رجس   من  و

 التي  بشريعته  وأغنانا  الضالين،  المشركين   وطريق  الحائرين،  الملاحدة  سبيل  من  وأعاذنا  ،الإلحاد

 وجوده  على   الدالة  ومخلوقاته   آياته  في  بالتدبر   وأمرنا  علاه،  في  جل  وتوحيده  به   الإيمان  إلى  تدعو 

 . سبحانه  ووحدانيته

 ربوبيته   بإثبات  وقررهم   العدم،  من  وأوجدهم   الخلق  خلق  له،  شريك  ل   وحده  الله  إل   إله  ل   أن  وأشهد

  من   آدم  بني  من  ربك  أخذ  وإذ}:  وتعالى  تبارك  وربهم   خالقهم   بأنه  الإقرار   من  فطرهم   في  أودعه  بما

 كنا  إنا  القيامة   يوم   تقولوا   أن  شهدنا  بلى  قالوا   بربكم  ألست  أنفسهم  على  وأشهدهم  ذريتهم  ظهورهم 

 ( ١٧٢الأعراف  ){.غافلين  هذا  عن

 وأبين   حجة،  وأرفع   دللة،  وأظهر  شرعة،  وأحسن  ملة،  بخير  بعثه  ورسوله،   عبده  محمدا  أن  وأشهد

 .الأبرار  وصحابته  الأطهار   آله   وعلى وسلم   عليه   الله  صلى،  برهان

 الله  فطر   فطرية   معان  ،إليه  والفتقار   بالوحدانية،  له  والعتراف  وتعالى،  تبارك  الله  معرفة  فإن  وبعد

 العلم  مبدأ   من  النفوس  في  رسوخا  أشد  وأنه   ضروري،   فطري   الإلهي   العلم )  وأن .  آدم  بني  عليها

 .  الرحمات  الله  من  عليه  الحفيد  تيمية  ابن  يقول   كما  (الرياض ي

 مع  تتوافق  التي  تالبديهيا  من  لأنها  فطرته،  مسخت   من  إل   النفوس  في  المركوزة  المعاني  هذه  ينكر   ول 

 وضوح   ورغم ،  معنى  بلا   الحياة  تكون   وبدونها   والطمأنينة،   السكينة   نفسه   في   وتبعث  الإنسان،  طبيعة 

 الخالق  الله  وجود   إنكار   أساسها  عدمية  فكرة  على   يقوم   مذهب  أنش ئ  النفوس  في  وقرارتها   المعاني  هذه

 واردات   أن  إل   خطام،  ول   لها  زمام  ل   علمية  ودعاوى   فلسفية،  بشبهات  لها  واستدلوا  وتعالى،  سبحانه 

  وحملة   العلم   أهل  على  لزاما  فكان،  الفطرة  نداءات  عن  المرء  تصرف  قد  المعرفية  والشكالت  الشبه
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 المذهب  هذا  وبطلان  زيف  يتبين  حتى  الإشكالت،  تلك  ويحلوا  الشبهات،  تلك  يدحضوا  أن  الأقلام

 . أجمعين  للناس  الخطير 

  المصنفات،   فيها  فصنفوا  قيام،  خير   الواجب   بهذا  وقامت   -والمنة  الحمد  ولله-  منهم   طائفة  فنفرت

}الباطل  وزهق  الحق  فظهر    المحاضرات،  وألقوا  الندوات،  وعقدوا  المقالت،  ونشروا  نقذف  بل: 

 ( ١٨)الأنبياء  {.زاهق هو   فإذا  فيدمغه  الباطل  على  بالحق

اقتداء  الحجم  الصغير   الكتيب  هذا   الله  عبد   بن  جمال  الحبيب  أخونا  جمع  منوالهم   على  وسيرا   بهم  و

أقامه(  وتوضيح  تفنيد:  الإلحاد  حول   وشبهات  حقائق)  النفع  الكبير   المذهب  بهذا  التعريف  على  و

 . -به ونفع  خيرا  الله  فجزاه  -. الزائفة  آرائهم  ونقض   أصحابه،  شبهات  ودحض  المتهافت،

 . 1444  رمضان  29  الخميس   ليلة  عنه  الله  عفا  السوس ي   سعيد بن  علي   وكتب 
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 مقدمة 

يشهد   المعاصر  عالمنا  أن  أكثر  ا ل شك  من  تعتبر  التي  الإلحاد،  لفكرة  واسعًا  نتشارًا 

الفكري  التيار  هذا  أن  المؤسف  ومن  التاريخ.  في  واستفزازًا   
ً
جدل الفكرية  التيارات 

 على الإنسانية ويهدد قيمها الأخلاقية والروحية. يمثل خطرًا 
ً
 كبيرا

على مدى العقود الماضية، شهد العالم العديد من الفلاسفة والكتاب الذين دعوا  

بينهم   من  الإلحاد،  قدم   نتشهإلى  وقد  وغيرهم.  وهيتشينز  ودوكينز  وفرويد  وماركس 

الإلحاد، فكرة  للدفاع عن  والكتاب حججًا عدة  الفلاسفة  الحجج    هؤلء  بينها  من 

 العلمية والفلسفية والتاريخية والأخلاقية. 

في   ا 
ً
إفراط و ا 

ً
بطلان تتضمن  الإلحاد  فكرة  أن  المفكرين  من  الكثير  يرى  ذلك،  ومع 

الإساءة إلى الدين والمعتقدات الروحية، مما عرّض الإنسانية لأضرار جسيمة. فهل 

هو موضوع الكتاب الذي  هو صحيح أن فكرة الإلحاد ل أساس لها من الصحة؟ هذا  

من   بطلانها  وأبين  الإلحاد  للقارئ، حيث سأدحض مفاهيم وحجج فكرة  سأقدمه 

 .خلال استنادي إلى حجج فلسفية وعلمية قوية ودقيقة

فالدين  جمعاء،  للبشرية  هامًا  موضوعًا  يناقش  أنه  من  الكتاب  هذا  أهمية  وتأتي 

 ان، وتعتبر أساسًا في عدة  والمعتقدات الروحية هي جزء ل يتجزأ من حياة الإنس
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ثقافات ومجتمعات. لذلك فإن تقرير مدى صحة أو خطأ فكرة الإلحاد يعد مسألة 

استخدام    حيوية. يتم  حيث  وعلمية،  فلسفية  منهجية  على  الكتاب  هذا  ويستند 

المنطق والحجة العلمية والتحليل لإظهار أن معظم حجج الإلحاد ل يمكن تفسيرها 

تعني  أو   ل  الإلحادية  العقيدة  أن  توضيح  وسيتم  اقع.  الو من  بجديّة  استنباطها 

إلى   تؤدي  قد  بل  البعض،  يروج  كما  والديمقراطية،  الفكرية  الحرية  بالضرورة 

 الضغط على الفرد والقمع والستبداد. 

ّف  
ويتناول الكتاب هذا الموضوع بشكل شامل وشديد التحليلية والدقة، حيث يعر 

على   التي القارئ  الحجج  من  مجموعة  ويناقش  ويدرسها،  الإلحاد  نظرية  مفاهيم 

وعلمية   منهجية  بطريقة  الحجج  هذه  تفكيك  الفكرة. وسيتم  هذه  لدعم  ستخدم 
ُ
ت

 ظهر الأخطاء والنحيازات وعدم التساق في تلك الحجج.ندقيقة، ل

لحاد والمنظمة، حيث يبدأ بتحليل مفهوم الإ الممنهجةويمتاز الكتاب بطريقة عرضه 

ستخدم لدعمه، ويناقش بعض الشبهات  
ُ
وأنواعه ومختلف النظريات التي يمكن أن ت

العملية لتبني فكرة الإلحاد.  اقب  العو الموضوع، ويتحدث عن  الشائعة حول هذا 

الحجة   مثل  الرئيسية،  الإلحاد  حجج  وتفكيك  بتحليل  الكتاب  يقوم  ذلك،  وبعد 

عاني  تهر كيف أن معظم هذه الحجج  العقلية وحجة التجربة والحجة الوجودية، ويظ

 من القصور في المنطق والدقة العلمية.



 

  
 

 40  من 6 الصفحة

وبهذا، يعتبر هذا الكتاب مرجعًا هامًا لكل الباحثين والمهتمين بالموضوع، كما أنه مادة 

عدة   في  منه  الستفادة  ويمكن  للمجتمعات،  الواعي  والإدراك  للتشخيص  ضرورية 

سائلا  ،  الجتماع والأديان والعلوم الجتماعية ككل مجالت، من بينها الفلسفة وعلم  

وأن يجعله صدقة جارية لي  الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 

منه  ولوالديّ   الفراغ  تمّ  وقد  عليه،  والقادر  ذلك  مولى  في  كتابة  هو  الحمد    ١٩ولله 

افق ل١٤٤٤رمضان   . ٢٠٢٣ابريل  ١٠ه المو
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 فكرة الإلحاد وتوضيح مفهومها وأنواعها تعريف 

 

الإلحاد هو فلسفة أو موقف فكري ينفي وجود الإله أو أي إلهيات أو أشكال 

العبادة. بشكل عام، يمكن تعريف الإلحاد على أنه رفض الأديان والمعتقدات والأفكار  

الإلحاد إلى مجموعة التقليدية المتعلقة بالإلهيات والأشباه الإلهية. يمكن أن ينسب 

اقف الفلسفية التي تنتمي إلى الحداثة.   1متنوعة من المعتقدات والمو

 توجد أنواع مختلفة من الإلحاد، مثل: 

الملحد من  الإلحاد  بأي شكل  بالإلهيات  يؤمن  ول  تمامًا  الإله  ينفي وجود  من  وهو   :

الإلحاد هو عدم الإيمان بوجود الله، أو الشك في وجوده، ويتمثل الملحد في   الأشكال.

النظرة المادية للعالم والتي ل يمكن أن تنطوي على   شخص ل يؤمن بالإله  بسبب 

 وجود قوة خارقة أو إلهية. 

 
  في ريفاالتع من أخرى وأشكال التعريف هذا على العثور ويمكن. الإلحاد  لمفهوم عام تعريف هو السؤال في ورد  الذي التعريف 1

  تعرف التي الشائعة المصادر أمثلة ومن. والدينيات الإلحاد موضوع تناقش التي الكتب وفي الإنترنت على المتاحة المصادر من العديد 
 هذا تناقش التي الفلسفية الكتب إلى بالإضافة الأخرى، الموسوعات من وعددًا بريتانيكا موسوعة تشمل النحو هذا على الإلحاد 

 . باركر لدان" الإلحاد  دليل" وكتاب هاردينج لجون" الدين فلسفة" كتاب مثل الموضوع
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الإلحاد   الثامن عشر،في  قوي    بشكل   فكري الوقد ظهر  العلمي   القرن  بالتطور  تأثر 

والفلسفي في ذلك الوقت، وقد شجعت الثورة الفرنسية على اعتماد المزيد من الفكر  

 وعلم اللاهوت الإلحادي.   الحر 

 فيما يلي بعض الأقوال والشواهد التي تدعم مفهوم الإلحاد: 

فليس   بالآلهة،  يتعلق  "فيما  ؟"، 
ً
مسيحيا لست  "لماذا  كتابه  في  راسل،  برتراند  قال 

 2جب علينا أن نحتفظ بعقولنا في الوضع الذي خلقت له". لدينا أي دليل، ولذلك ي

يؤمن العديد من العلماء الحديثين، بما في ذلك الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج،  

بأن الكون يمكن تفسيره بشكل كلي من خلال العلوم، مما يدعم الرؤية المادية لعدم 

 الإيمان بالإله. 

الأخلاقي وهو الإلحاد  بالأخلاق  من    :  المتعلقة  والتعاليم  الدين  قوانين  يرفض 

 لى قواعد الأخلاق التي تم اكتشافها عن طريق العقل والتجربة.والسلوك، ويعتمد ع

يتمسك  بل  الموروثة،  والأخلاقية  الدينية  بالقيم  الإيمان  عدم  هو  الأخلاقي  الإلحاد 

بمصلحة  والتصرف  الأخلاق  حسن  على  تركز  التي  العلمانية  بالأخلاقية  الشخص 

تغيرات الأخلاقية في العصر المجتمع بشكل عام. وهو يعتبر أحد العوامل المؤثرة في ال

 الحديث، وقد يؤثر على القيم والمعتقدات المجتمعية. 

 
 1957 عام في نشُر الذي"    Why I Am Not a Christian" كتابه في الجملة هذه قال راسل برتراند  البريطاني الفيلسوف 2
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 :ومن أبرز الأدلة والشواهد التي تدعم فكرة الإلحاد الأخلاقي

شه، قال: "البشر هم المسؤولون عن إبداع الأخلاق وكل طراز  ت الفيلسوف الألماني ني 

 3البشرية". من الأخلاق هو تعبير لقوة الإبداع 

فقدان إيمانه في الإله،   على المفكر البريطاني بيرتراند راسل يقول: "الإنسان قادر  

 4ولكن ليس قادرًا على فقدان إيمانه في الأخلاقية".

ا بمستويات أعلى من  ت 
ً
شير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون الإلحاد الأخلاقي مرتبط

الشخص على العمل بهدف تحقيق الصالح  السعادة والرضا النفس ي، حيث يركز 

 العام بشكل أكبر. 

: وهو من يعتبر العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة والحقيقة، وينظر  العلمي الإلحاد

إلى العالم من خلال عيني العلم والتجربة فقط، ول يعتبر أي ش يء بما في ذلك الدين 

 والتقاليد والأديان المعترف بها إل كواجهة للحقيقة.

الإلحاد العلمي هو عدم الإيمان بوجود الله أو أي إله آخر وعدم العتقاد بالأساطير  

افات والتحلي بالعلمية والمنطقية في النظر والتفسير لظواهر الطبيعة  والخر

 
 الرابع الفصل في وتحدث ،(Thus Spoke Zarathustra" )زرادشت تكلم كذلك" كتابه من مستخلصة وهي لنيتشه القولة حقيقية 3

 أن بذلك نيتشه ويعني".  البشرية الإبداع لقوة  تعبير هي والفضيلة الفضيلة،  يخلق الإنسان: "هي للقولة الحرفية والترجمة عشر،
  والظروف الحاجات مع لتتلاءم الزمان مر على البشر بها يقوم تحولات هي وإنما تأصيل، محل ولا  قدوة ولا ثابتاً  شيئاً  ليست الأخلاق

 . المتغيرة والثقافية الاجتماعية
 . 542 الصفحة راسل، لبيرتراند " History of Western Philosophy" كتاب  4
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هو الشكل الأقرب للإلحاد الجديد الذي يعتبر    العلمي والكون. ويعتبر الإلحاد

 بالمجتمعات القديمة.
ً
ا ومرتبطا

ً
 رسالة الدين شيئًا منسوخ

 العلمي:ومن الأدلة والشواهد التي تدعم فكرة الإلحاد 

العلم والعلمانية والتحرر من التعقيدات الدينية والثقافية أدى إلى تقدم وتطور  

 . علم الفلسفة والعلوم بشكل عام

الفيلسوف الفرنس ي فولتير يقول: "ليس من الضروري أن يكون للإنسان رأي   

 5محدد في كل ش يء، ولكن من الضروري أن يفكر في كل ش يء."

العالم المشهور كارل ساجان يعتبر أن "التشكيك العلمي هو القوة الدافعة للعلم  

 6وللإنسانية". 

العاقل يميل إلى التفكير بطريقة   الفيلسوف الألماني إمانويل كانت يقول: "الإنسان 

افات والمعتقدات الخاطئة."   7مختلفة تمامًا عن  الذي يعتقد بالخر

يعتبر علماء الفلك أن الكون هو الش يء الوحيد الذي يجب أن نعتني به، ول يجب   

 يكون هناك أي اعتقادات بغير ذلك.  أن

 
 . 438 الصفحة لفولتير،" Dictionnaire Philosophique" كتاب  5
 . 302 الصفحة ساجان، لكارل"  Haunted World: Science as a Candle in the Dark-DemonThe" كتاب 6
 من الثالث الجزء في الاقتباس على العثور يمكن. 1785 عام صدر والذي" البشري الفهم حول جديدة أفكار" كانت إيمانويل كتاب  7

 ".العقل فلسفة" عنوان تحت الكتاب
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أخلاقية مهمة في حياة الإنسان،  ومع ذلك، ل يعني الإلحاد العلمي عدم وجود قيم 

فمن الضروري إيجاد توازن يجمع بين العلم والأخلاق لتطوير المجتمع بصورة تتسم 

 بالتمدن والحرية والعدالة. 

وهو من ينفي الأديان الكلاسيكية ولكنه يدعم معتقدات  :الرابط الإلحاد 

ويستند   يثة.وقناعات فلسفية أخرى مثل السيخية أو البوذية أو الفلسفات الحد

إلى العلم والمعرفة في تفسير العالم والكون والإنسان، ويعتبر العلم والمنطق هما 

الآلية الأساسية لفهم الحقائق، وليس الدين. ويؤمن بأن الدين هو نتاج للجهل  

اقعية هما الأساس للنهوض بالمجتمع  وعدم الفهم الصحيح للحياة وأن العلم والو

العلماء هم الذين يقودون الحضارة أما ين و ويعتبر المثقفوتحقيق النمو والتطور. 

 الديانات فهي تشكل عائقا أمام التقدم الحضاري والفكري.

 تؤكد هذا النوع من الإلحاد:. شواهد

"ل ش يء ينقذ الرجل سوى عقله. وحتى هذا يزعزع تأويله للظاهرة التي تدور حوله،   

كارل   -فإذا كان  يعتقد أن الكون ظهر بدون سبب فلن يجد أي معنى لحياته." 

 8ساجان. 

 9. كارل ماركس  -"ل يمكن للإنسان الحرية ما لم يتحرر من الدين."   

 
 . محدد  واحد  مصدر من مأخوذة وليست ساجان، كارل وكتب مقالات من العديد  من مقتبس المذكورة القولة مصدر   8
 الحرية حول ماركس فلسفة مع تتناسب العبارة وراء العامة الفكرة مباشرة ولكن بصورة العبارة هذه تسجيل يتم لم بحثي، حسب 9

 .المادي المجتمع في التحتية البنى من وغيرها  الدين قيود  من والتحرر



 

  
 

 40 من  12 الصفحة

: وهو من يعتبر الدين عدوًا للحرية والتقدم والعدالة  الإلحاد المعادي للدين 

  الدينية.الجتماعية، ويعارض بشدة الدين وحتى التعبير عن الدين والمعتقدات 

وهو ظاهرة تزداد انتشارًا في العالم، وقد يكون لعدة أسباب، ومن أهم الشواهد 

 التي دلت على ذلك: 

حيث أصبح الإنسان يتمتع بوسائل علمية وتكنولوجية : التطور التكنولوجي 

اقع، وأكثر انفتاحًا على طرح التساؤلت   ا للو
ً
كبيرة، مما يجعل الشخص أكثر إدراك

 والشكوك.

الفكر الإنساني وعلومه،   علىالإنسان بشكل كبير  انفتح: حيث  العلوم الإنسانية 

في   يعارض الدين والمعتقدات الدينية وهذا إلى الهتمام بالعلوم والمنطق   أدىوهذا 

 . الملحد نظر 

: مثل التحرر من القيود والتقاليد الجتماعية التي قد التغيرات الجتماعية 

فرضها الدين، مما يوفر فرصًا أكبر للناس للتحرر من الإيمان بالدين والمعتقدات ي

 الدينية. 

: مثل الحروب والنقسامات الطائفية، والتي قد تؤدي إلى عدم  الأحداث السياسية 

 الثقة في الدين ومعتقداته. 

حسب تقارير خاصة، يتزايد عدد الملحدين في العالم، وفي بعض الدول خاصة  

% من 30تشير دراسات جدية إلى أن الملحدين تصل نسبتهم إلى نحو بية،الدول الغر 



 

  
 

 40 من  13 الصفحة

 بالأجيال 
ً
السكان، كما أن الشباب يتزايدون في انتمائهم للملحدية مقارنة

أنواع الإلحاد، ومهمتنا توضيح الفكرة وأنواعها عن هذه بعض الأمثلة  10السابقة. 

 . وليس الدعوة إليها 

 

 

 حجج الإلحاد 

 

 

 

 

 

 

 
 التي الممكنة المصادر أحد ومن. الدينية الاتجاهات تغير ومدى العالم، في واللاديني الديني الانتماء حول الدراسات  من العديد  هناك 10

  للأبحاث بيو مركز قبل من سنوات عشر كل إجراؤه يتم الذي العالمي، الديانة مسح هو  السياق هذا في  الاهتمام قيد  بها الاحتفاظ تم
 أنفسهم يصفون المتحدة الولايات في 34-18 سن من والشابات الشبان من٪ 29.6 أن المسح  وجد  ،2020 تقرير وفي. الاجتماعية

 للعلمانية الانتماء  زيادة إلى المحلية الدراسات بعض تشير ، ذلك على وعلاوة. السابقة الأجيال من أعلى نسبة وهي دينيون، لا بأنهم
  أنفسهم يعتبرون لا البريطانيين من٪ 52 أن كشفت والتي” The Guardian“ مجلة في نشُرت دراسة مثل معينة، ومناطق دول في

 . متدينين
 



 

  
 

 40 من  14 الصفحة

 الإلحاد حجج 

الإلحاد يعتمد على حجج وأسس معينة، مثل الحجة العقلية وحجة التجربة 

 11والحجة الوجودية، إليك تحليل وتفكيك هذه الحجج:

:  الحجة العقلية عن أنه ل يوجد أي دليل على وجود الإله، وأن  لحجة العقليةا  

هذه الحجة هو عدم وجود  الدين هو مجرد خيال من تصورات الإنسان. وتفسير 

دليل أو أدلة ملموسة ومنطقية على وجود الإله، وأن الإيمان والدين يعتمدان على  

أي أساس   ا ي ليس لهمالإيمان الشخص ي والمعتقدات الدينية اللاشعورية، وبالتال

 موضوعي. 

هذا التعريف هو تعريف اعتمده بعض الفلاسفة والمفكرين الذين ينتمون إلى  

مذهب الإلحاد، مثل بيرتراند راسل وريتشارد دوكينز وكريستوفر هيتشنز. وينتمي 

هؤلء المفكرون إلى تيار الإلحاد الحديث الذي يؤمن بعدم وجود الإله والروحانية،  

دين مجرد نظام قوانين وتصورات خيالية قد اخترعها الإنسان نفسه  ويعتبرون ال

اقع من حولنا. وتقوم هذه الحجة العقلية على  في محاولة لتفسير العالم والو

 
 :المحتملة المصادر بعض إليك. المختلفة المصادر  من العديد  في الإلحادية للحجج المحدد  والتحليل التقسيم هذا على العثور يمكن 11

 
  والأسس الحجج حول المختلفين الفلاسفة من مقالات على يحتوي الذي ،" Philosophy of Religion: An Anthology" كتاب -

 .المختلفة واللادينية اللاهوتية
  تأثيرها ويناقش ويفككها بالله، الإيمان وحجج أشكال مختلف  بتفصيل يتناول الذي ، دوكينز لريتشارد " The God Delusion" كتاب -

 .الإنساني والفكر المجتمع على
 .وتحليلها الإلحادية الحجج لفهم مختلفة موارد  يوفر الذي ،" Atheism.org" موقع -

 



 

  
 

 40 من  15 الصفحة

العتماد على البراهين المنطقية والعلمية، وتركز على دور العقل والمنطق في فهم 

اقع   وتفسيره، وتنفي وجود أي دليل أو برهان ملموس يثبت وجود الإله.  الو

اقع الدين، فليس من الممكن بالتأكيد دليل  تمثل هذه الحجة نظرة سطحية لو

علمي صريح على وجود الله، ولكن ل يجب الخلط بين عدم وجود الأدلة والدليل 

أساليب مثل على عدم وجود الإله. ويمكن تفسير وجود الإله وفرضيته بعدة 

 الحدس الديني والخلقية والبرهان الكوني. 

الحجة العقلية هي واحدة من الحجج الرئيسية التي يعتمد عليها الإلحاد لدحض  

وجود الإله. وفي هذا  سنتحدث عن الحجة العقلية في الإلحاد والشواهد الفلسفية 

 التي تقوم عليها. 

لفلسفية التي توضح أن العتقاد تعد الحجة العقلية الإلحادية واحدة من الحجج ا 

في وجود الإله، هو جزء من ثقافة اجتماعية تاريخية وغير مرتبط بأساسيات  

منطقية وعقلية. وفى هذا المقال، سنناقش مفهوم الحجة العقلية الإلحادية 

 ونستعرض بعض الشواهد والأقوال الفلسفية التي تفسر هذا المفهوم.

على  مبنيا بأن الإيمان بالله يمكن أن يكون تقول الحجة العقلية الإلحادية 

موروثات اجتماعية وثقافية، وليس بالضرورة على عناصر منطقية وعقلية. ويقول  



 

  
 

 40 من  16 الصفحة

الفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور، "ليس هناك دليل لإثبات أن الإله موجود 

 12ولذلك ل يمكن القول إلى وجوده". 

تكون الإلهيات مجرد تفسيرات غير منطقية ويضيف أفلاطون بأنه من الممكن أن 

 13لنظام العالم، ومجرد علامة على عدم فهمنا للظواهر الطبيعية بشكل كامل. 

وفيما يتعلق بالشواهد والأقوال الفلسفية لتفسير الحجة العقلية الإلحادية، فإن  

الفيلسوف الفرنس ي رينيه ديكارت كتب في أعماله عن "التشكيك الشامل"، وهو ما  

شير إلى أنه يجب أن يتضمن الشك في الأفكار والمعتقدات، وعلى الفرد أن يتأكد من ي

 صحتها اعتمادًا على الستدلل العقلي.

ويضيف  الألماني إيمانويل كانت بأن الإيمان بالله يمكن أن يكون ضارا للإنسان، إذا  

 14تم استخدامه كتبرير للعنف والوحشية الممارسة بحق الآخرين. 

لفيلسوف البريطاني برتراند راسل أبرز المؤيدين للحجة العقلية الإلحادية وكان ا 

، ول يوجد دليل على وجود إله، لذلك  
ً

والذي قال: "أن إثبات ش يء ما يتطلب دليلا

 15يمكن اعتبار الإيمان به كشكل من أشكال الخلفية".

 
 هي الأولى العبارة. 1915 عام في هارناك فون أدولف صديقه إلى شوبنهاور بهما يتوجه رسالتين من عادة الاقتباسات هذه تمت 12

  إن الإله  وجود على  التأكيد  أستطيع لا" الثانية العبارة في قال بينما ،"وجوده يؤكد  أن يمكن لا وبالتالي الإله بوجود يلحق دليلا  جد أ لا"
.  افتراض أو نظرية مجرد  وليس قويا دليلا يتطلب بالله الإيمان أن يرى كان شوبنهاور  أن يتضح". وجوده على دليلا الإله يقدم لم

  عام في الألمانية باللغة الأصل في منشور" )الديانة اعتناق" شوبنهاور كتاب من الثالث الفصل في العبارات هذه على العثور يمكن
1917 .) 

  يركز الذي" تيمايوس" كتابه في الفكرة هذه تلخيص وتمت. والميتافيزيقا العلم على تركز التي أفلاطون فلسفة إلى الفكرة  هذه تعود  13

  يرفض ذروته، إلى الفهم يصل لا عندما فإذن" أفلاطون يقول الكتاب وفي. والكون الإنسان فيها يعيش التي المنطقة في التفكير على
  العالم، لنظام منطقية غير تفسيرات مجرد  غير ليست  الإلهية الأشياء دراسة أن  ويجدون عنها، وأترفع الموجودة العناصر الأذكياء
  الدقيق الاقتباس ولكن أفلاطون، كتب من العديد  في الفكرة هذه على العثور يمكن". مستقل بشكل والزمن الطبيعة هذه إلى وينظرون

 ".تيمايوس" كتاب من هو
 The Other Face of Virtue: Aesthetic Ethics after Nietzsche and Levinas" )للفضائل الأخرى الوجوه"  14
 Bertrand Russell للفيلسوف" مسيحياً لست  لماذا" 15



 

  
 

 40 من  17 الصفحة

الإيمان بالله قد يكون  إن الحجة العقلية الإلحادية هي أساسية لإثبات أن عدم 

الطريق الصحيح لتصور العالم والحقائق الأساسية بشكل صحيح. ويجب علينا في 

المقام الأول استخدام عقولنا السليمة والمنطق الصحيح لتحديد ما هو صحيح وما  

 هو خطأ، وبالتالي فهم المجتمع والعالم بشكل أفضل

 

الشخصية لم تؤكد وجود الإله، وأنه ل يمكن  : وتقول إن الخبرات ةبالتجر لحجة ا  

تصديق أفعال الإله المفترضة الموجودة في الأديان، مثل الأعمال الخيرية والأحداث 

 العجيبة.

على الخبرات الشخصية وحدها قد ل تكون كافية عند   العتمادبالإضافة إلى أن 

 دراسة الدين وفلسفته. 

لسفي ينطلق من افتراض أن الإله غير  الحجة التجريبية الإلحادية هي مفهوم ف

موجود، ويستند هذا المفهوم على البحث والتحليل العلمي، وهو يعتبر الطريقة 

 الأكثر شيوعًا للدفاع عن الإلحاد. 

تقوم الحجة التجريبية  على عدة أسس، منها: الستنتاج العقلاني الذي يعتبر 

تثبت وجود الإله، وعدم وجود  معيارًا للحقيقة، وعدم وجود الأدلة العلمية التي 

 عن وجود العديد من الأشكال  
ً
الكثير من الأدلة الدامغة على وجود الإله، فضلا



 

  
 

 40 من  18 الصفحة

ا عن مفهومه  
ً
التي ينتمي إليها الإله، وهذا يعني أن الإله قد يكون شيئًا مختلف

 الحالي. 

العلمي  هذا التعريف ينسب إلى الفلاسفة والعلماء الذين يعتمدون على المنهج 

الحديث في بناء معرفتهم، ويعتقدون أن الإيمان بوجود الإله يجب أن يأتي عن  

طريق البراهين والأدلة العلمية والتجارب الشخصية المنطقية، ول يمكن العتماد  

على الإيمان الديني الخالي من الدلئل التجريبية. وتستند هذه الحجة على فكرة أن 

لخيرية التي ينسبها الدين إلى الإله قد تكون بسيطة  الأحداث الخارقة والأعمال ا 

، وأن عدم وجود أدلة علمية قوية وملموسة تفيد بوجود 
ً
ومن الممكن شرحها علميا

الإله يجعل العتماد على الخبرات الشخصية والعتقادات الدينية اللاشعورية  

 فيه. 
ً
 مشكوكا

العلمية والفلسفية التي  ولتعزيز هذه الحجة، هناك العديد من الأقوال والشواهد

 ، على سبيل المثال: تؤكدها 

هناك العديد من الظواهر الطبيعية التي يمكن شرحها بواسطة علم الفيزياء   

 والكيمياء والبيولوجيا، وبالتالي فإنه ل يوجد داعٍ لوجود الإله في هذا السياق. 

 يوجد دليل قوي ل يمكن الستشهاد بدليل  قوي على وجود الإله، وهذا يعني أنه ل  

 على وجوده.



 

  
 

 40 من  19 الصفحة

مفهوم الإله غير محدد ومتغير باختلاف الديانات والثقافات، وعدم وجود مفهوم   

 واضح للإله يؤثر سلبًا على فكرة وجوده.

كمن الإيمان بوجود الإله في الإحساس بالضرورة الخارجية للإله، وهذا يعني أن  ي 

 س على أدلة علمية. الإيمان بوجوده يعتمد على الموقف الشخص ي ولي

بعض الفلاسفة والعلماء الشهيرين أشاروا إلى عدم وجود الإله، مثل كارل ساجان  

 . وسام هاريس وديوكسينس الدنماركي 

وبناءً على هذه المعطيات، فإن الحجة التجريبية الإلحادية تعتبر واحدة من الطرق  

العديد من الأقوال الأكثر شيوعًا للدفاع عن الإلحاد، ويظهر ذلك بوجود 

 عدم وجود الإله.  مزاعمهم على والشواهد التي تؤكد

. 

 من الفلاسفة والعلماء الذين يتبنون الحجة التجريبية في قضية وجود الإله: 

 -لوك جو  -بيرتراند راسل -كارل سجنر -دانيال دينيت -سام هاريس  -ريتشارد دوكينز 

 -جون ماكنرو -فريدي هيد -ويليام كريغ -آين راند مايكل شيرمر -أنطوني فلاينج

 .كونراد هال وجينيفر هويت -جيمس راندولف



 

  
 

 40 من  20 الصفحة

: تعتمد هذه الحجة على أن الإله ل يمكن أن يوجد لأن الأشياء  الحجة الوجودية 

شياء ذات الحدود المادية، وأن وجود الله هو فرضية هي الأ التي يمكن أن يخلقها 

 مبهمة ول يمكن إثباتها. 

الجزم بأن الحجة الوجودية ليست قوية ول تثبت شيئًا، ول يمكن إثبات  يمكن 

وجود الله أو وجود الأشياء الفائقة المادة من عدمها، ولكن هذا ل يعني أن عدم  

 .إثبات الوجودية يجعل الإله غير موجود

تعد الحجة الوجودية الإلحادية واحدة من الحجج الفلسفية التي تؤكد على أن 

 له هو مجرد افتراض غير مثبت، ول يوجد له أي دليل واضح.وجود الإ

سنتحدث بشكل مفصل عن ما هي الحجة الوجودية الإلحادية، ونستعرض بعض   

 الأدلة والأقوال الفلسفية التي تؤكد هذه الحجة.

تقول الحجة الوجودية الإلحادية إن الإله هو مجرد افتراض غير مثبت وذلك لأنه ل  

ضح وملموس يثبت وجوده. وقد انطلقت تلك الفكرة من  يوجد أي دليل وا 

الذي اعتبر أن الإله مجرد تفسير غير واضح    نتشه فريدريكالفيلسوف الألماني 

 للظواهر التي نعجز عن تفسيرها بطريقة أخرى.



 

  
 

 40 من  21 الصفحة

كما قال الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، "ل يمكن أن تكون أي مقالة دينية  

 على وجود 
ً

الإله لأنه يتطلب وجود دليل مادي ومفهوم للوصول إلى تلك دليلا

 16المعتقدات."

وأضاف الفيلسوف الأمريكي ريتشارد دوكينز: "ل يمكن تفسير العالم أو الوصول إلى  

 17الحقيقة باستخدام الإلهيات".

 18ويضيف الفيلسوف الفرنس ي جان بول سارتر: "ليس هناك دليل على وجود الله،

الإلهيات تحتاج إلى تحديد طريقة الحصول على الحقيقة بشكل  وأن تفسيرات 

 ." أفضل وأكثر دقة

وبشكل عام، الحجة الوجودية الإلحادية تؤكد أن فرضية وجود الإله ليس لها  

أساس قوي بما يكفي لإثبات وجود الإله بشكل واضح. وتحتاج الأدلة المادية  

 الأمور. والعقلية والمنطقية للوصول لحقيقة مختلف 

ويقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر، "ل يمكن تفسير وجود العالم عن طريق  

 19تفسير الإلهيات بل يجب فهم العالم كما هو، وتحديد الحقائق بشكل أكثر دقة."

 
  الله بوجود  للإيمان المتاحة الأدلة أن عن هيوم المقطع هذا في ويتحدث". إسكتلندا في ومقيم الحاكم بين طبيعية حوارات" كتابه من  16

 .  الشخصية والخبرة الواقعية  تتجاهل الأدلة تلك وأن مقنعة، تكون أن يمكن لا
 .  الإنجليزية النسخة من 12 صفحةال في وتحديداً  الكتاب، من الثاني الفصل في القولة هذه على العثور يمكن

 
 مفاهيم باستخدام والحقيقة العالم تفسير عن الكتاب في ويتحدث". الواقعية وإنكار المذهب، الدين،: الظاهرية الهاوية" كتابه من 17

 . والإلهيات الدين من بدلاً  وتجريبية علمية
 النسخة الإنجليزية. من 9 الصفحة في الكتاب، من المقدمة في القولة هذه على العثور يمكن

  أعمال أهم أحد  يعد   والذي ،1948 عام المنشور" الإنسانية والشخصية الوجودية" كتاب في الاقتباسات هذه على العثور يمكن 18

 .المقارن اللاهوت وعلم واللاهوت الفلسفة في هذا يومنا حتى ونقاش جدل  موضوع المزاعم تزال هذه ولا.  سارتر
  هذا في. هايدغر أعمال أهم أحد  يعد  والذي ،1953 عام في نشر الذي ومخلوق وزمان كون" كتاب في الاقتباس هذه إعلان تم 19

  يركز. الإلهي سياقه في الوجود  تفسير قررنا ولو حتى دقيقة بطريقة الكون فهم من تمكننا لا الإلهيات أن هايدغر يفترض الكتاب،



 

  
 

 40 من  22 الصفحة

إن الحجة الوجودية الإلحادية تؤكد على أهمية الحث على استخدام العقل 

وما هو غير حقيقي. وذلك لأن الدين والمنطق السليم لتقييم ما هو حقيقي 

والإلهيات يمكن أن يكون لهما تأثير سلبي على الفرد والمجتمع إذا كانوا يدينون 

 .بتفسيرات خاطئة للعالم والحقائق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بطرق تحليلهم خلال من دقة بأكثر والعالم الكائنات هذه فهم علينا أن ه ويزعم والمكان، بالزمان وعلاقتها الكائنات  وجود  على هايدغر
 . دقيقة وفلسفية علمية



 

  
 

 40 من  23 الصفحة

 

 بطلان فكرة الإلحاد

هي فكرة تنكر وجود الإله والتأكيد على عدم وجوده. يشير الإلحاد إلى عدم الإيمان  

بأي تفسير للحياة الذي يُعزّز بواسطة مفهوم الإله. ولكن من الجدير بالذكر أن 

،  الفصلهذه الفكرة تشتمل على العديد من الحجج والدعاءات، والتي خلال هذا 

بالبراهين العلمية والفلسفية القوية مع  سوف يتم تحليلها ودعم هذه التحليلات

 الحرص على إبراز بطلانها. 

، يعتبر الإلحاد مفهومًا دينيًا عكسيًا، حيث يؤكد على عدم وجود الإله. والتوجه  أول

 هو باعتبار وجود الإله وجودًا ذاتيًا يتحكم في ما نقوم به وما يحدث لنا.  
ً
الديني عامة

ى الآن دلئل ملموسة ودقيقة. ولذلك، ليس من ولكن وجود الإله ل توجد له حت

 البديهي الوصول إلى استنتاج صحيح من وجود الإله. 

لت فكرة الإلحاد ولم وثانيًا  ب 
ُ
، يمكن تحليل تأثير الإلحاد على المجتمع والفرد. إذا ق

يكن هناك شعور بأي قيود دينية، فإن المجتمع والفرد يمكن أن يقوموا بأفعال  

لن يوجد لديهم سدادة أخلاقية لمنعهم من ذلك. ولذلك ، فإن  ضارة وشريرة، و 

 فكرة الإلحاد ليست إيجابية بالضرورة وقد تؤدي إلى نتائج سلبية بشكل عام.

ا 
ً
الحياة هدف وغرض أو معنى. وإذا في ، يُفترَض أن  لجميع الأشياء أو الكائنات وثالث

راحل تبدأ بالولدة  نظرنا للحياة بشكل عام، نجد أن الحياة تتكون من عدة م



 

  
 

 40 من  24 الصفحة

وتنتهي بالموت. ولكن مفهوم الإلحاد يؤكد على عدم وجود ضرورة أو هدف في  

 الحياة ، مما يؤدي إلى شعور الفرد بالضياع والخوف والفراغ.

وكما يشير الفيلسوف النمساوي لودفيغ فوتيش، فإن "الإلحاد يحاول تفسير  

انعدام الهدف في الحياة ويرسم بذلك صورة الحياة بأسلوب هدفي ولكن يؤدي إلى  

مبهمة وغير واضحة لجميع نواحي الحياة. وبالتالي يمكن القول أن الفرد يجب عليه  

 20إيجاد الهدف الذي يريده بنفسه".

بالإضافة إلى ذلك ، ل يمكننا نكران وجود الإله مبدئيًا ، إل بعد دراسة مفصلة 

تاحة. ومن خلال الدراسات الفلسفية والعلمية ، وشاملة لجميع الأدلة والبراهين الم

 ل يوجد دليل شافٍ حتى الآن على عدم وجود الإله. 

يمكننا أن نتوصل إلى الستنتاج بأن الإلحاد ليس حقيقيًا ومنطقيًا ، ويقوم على 

 مفهوم شائك ليس له دللة حقيقية.

من أكثر القضايا الفلسفية والدينية المثيرة للجدل في التاريخ، فهناك    الله يعد وجود

الكثير من الناس الذين يؤمنون بوجود الإله، ولكن هناك العديد من الملحدين  

والفلاسفة الذين يقدمون حججًا قوية ضد وجود الإله. إل أنه من الممكن إثبات  

 
  والتي والدين، الإلحاد  حول العام الفلسفي موقفه تعكس الفكرة  هذه أن يُعتقد  ذلك، ومع. الاقتباس لهذه  محدد  مصدر أي أجد ولم  20

  خلال من الإحساس هذا إلى الوصول  الفرد  على  يجب بل الحياة، في والغاية للمعنى الوحيد  المصدر هو ليس بالله الإيمان أن تؤكد 
 . الواقع من والنابعة والعقلانية الفردية خبراته



 

  
 

 40 من  25 الصفحة

ية القوية التي ل يمكن دحضها  وجود الإله من خلال البراهين العلمية والفلسف

 .الفصلمنها في هذا  بعضا وسوف نبين 

 
ً

، يمكن استنادًا إلى الأدلة الفلكية إثبات وجود الإله. فإذا نظرنا إلى الكون،  أول

للحفاظ على حياة الكائنات حدوثها سنجد أن هناك عدة عوامل وظروف يتم 

نت مسافة الأرض عن الشمس الحية، بما في ذلك البشر. على سبيل المثال، إذا كا 

تفوق بقليل، فسوف تصبح المساحة قريبة جدًا من الشمس وسوف تتلاش ى كل 

المياه وتصبح  بمثابة كوكب جاف ل يمكن العيش عليه، وعلى العكس أيضًا، إذا  

كانت الأرض تفوق بقليل، فسوف تبرد أكثر من اللازم ويصبح العالم جليديًا، ولكن 

ء يعمل بشكل سليم ودقيق، وهذا يوحي بوجود قوى خفية  الحقيقية هي أن كل ش ي

 وراء تصميم الكون الذي يسير بشكل صحيح.

ثبات وجود الإله. فالخلقية هي السمة  إ ، يمكن استنادًا إلى أدلة الخلقية ثانيًا 

افية. ول يمكن لأي   السائدة في الكون، إذ تم إنشاء كل ش يء بطريقة معقدة واحتر

، إذ يجب أن يوجد ش يء يخلق هذا الش يء ، فالمحقق  ش يء أن ينشأ من العدم

للش يء الموجود يجب أن يكون موجودًا بدون الحاجة إلى ش يء محقق. ولذلك، 

 يمكن القول بأن وجود الإله هو الشرط الأول للوجود.

ا 
ً
ثبات وجود الإله. فهناك عدة علل  إ الوجودية   الكون ، يمكن استنادًا إلى أدلة ثالث

واتفاقيات توجد  الكون، ول يمكن القول بأنها جرت مصادفة، ولذلك يجب وضع  



 

  
 

 40 من  26 الصفحة

فكرة احتمالية وجود إله خفي وراء هذا الأمر. فالفكرة الخلقية والموضوعة وراء  

 وحي بأنها مسؤولية إلهية، تتحكم فيها قوى متلاحمة ودقيقة. تهذا الكون المعقد 

اتبعنا هذه البراهين والأدلة، فإننا نجد العديد من الأدلة التي تؤكد وجود الإله إذا 

ن والفلاسفة. والحقيقة  و وتدحض جميع الحجج والدعاءات التي يقدمها الملحد

هي أن الإله ليس مجرد مفهوم ديني، بل هو جزء من الأساس الفلسفي لوجود كل 

أن يحترموا الحقائق العلمية  يجب على الجميع  ش يء في هذا الكون. ولذلك،

 والفلسفية التي تثبت وجود الإله. 

 وإنكار وجود الإله: وهؤلء بعض  الذين تخلوا عن فكرة الإلحاد 

: كان كيركيغور إلحاديًا في شبابه ولكنه تراجع عن ذلك وتحول إلى  سورين كيركيغور 

يتطرق إلى القضايا  المسيحية . ويعكس هذا تفكيره في عمله "الإمام الحالي" الذي 

 الروحية والدينية. 

توجد العديد من الأدلة التي تؤكد تحول سورين كيركيغور من الإلحاد إلى الإيمان  

 :  بالمسيحية ، ومن أبرز هذه الأدلة

في كتابه "الإمام الحالي"، يتناول كيركيغور قضايا الإيمان والحرية والتواضع والألم   

كيره العميق والمتعمق في القضايا الروحية  والموت. ويبرز في هذا الكتاب تف

 والدينية، وينتقد تكريس الإنسان للذات على حساب الله.



 

  
 

 40 من  27 الصفحة

 

في نصوصه الأخرى يشير كيركيغور إلى أنه قد تحول إلى الإيمان بسبب مشاعره  

الداخلية المتعلقة بالفراغ الروحي في حياته، وكذلك بسبب قراءته العميقة للكتاب 

 تعاليمه. المقدس وتأثره ب

كان الإيمان بالمسيحية يلعب دورًا كبيرًا في حياة كيركيغور لدرجة أنه قام بترجمة   

 بعض نصوصه إلى الدنماركية لنشرها في الكنائس الدنماركية.  

وإل فلا  محضة، في تحليلنا هذا عامةلتوضيح فمسألة الإيمان بوجود الإله لو ]

، يستقيم الإيمان بالله إل بتوحيده ونفي الشريك عنه فهو الواحد الأحد الصمد

 [ . ش يء وهو السميع البصير  كمثلهليس 

نظرًا لأهمية التقاليد الدينية في الحياة الشخصية والجتماعية، فإن كيركيغور  و 

يشير إلى أن الإيمان بالدين يتيح للأفراد الوصول إلى الحقيقة بشكل أفضل،  

 ويحثهم على الستقرار الروحي والأخلاقي. 

أن  ن كيركيغور تحول إلى الإيمان المسيحي في حياته، و أبهذه الأدلة، يمكن القول 

 الإيمان بالله كان جزءًا حاسمًا من تفكيره وحياته. 



 

  
 

 40 من  28 الصفحة

ا   إلحاديا   : كان غوتهغوته 
ً
في مرحلة ما من حياته لكنه تراجع عن هذا وأصبح مؤمن

بوجود الله. ويتضح هذا من مؤلفاته التي تتحدث عن دور الإله في الخلق وما يدور 

 في الكون من خلال هذه القوى.

يمكن تقديم عدد من الأدلة القوية التي تؤكد أن غوته تراجع عن الإلحاد وأصبح 

ا بوجود الله، 
ً
 ومنها: مؤمن

قصيدة "غزل الفكر" هي إحدى أشهر قصائد غوته التي تحدثت عن مفهوم الإله  

في هذه القصيدة، ذكر غوته أن الله هو من أعطاه القدرة على التفكير  ،والإيمان 

 يشعر وكأن الله يرشده في رحلته عبر الحياة.والإبداع، وأنه 

اية "فاوست" التي كتبها غوته، يتضح الثناء على الإله والتفكير في دوره في   في رو

الحياة. بعد أن تعامل فاوست بشكل س يء مع الأصول الدينية والتي يجب أن يلتزم  

ا 
ً
لينقذه   بها كمسيحي،  أن يسافر إلى الجحيم. ولكن الله يرسل إلى فاوست ملاك

 ويدله على الطريق الصحيح.

في كتاب "الديوان الفقهي" الذي نشره غوته، يصف فيه دور الإله في الحياة  

وكيفية تأثيره على العالم والإنسانية. ويبين في هذا الكتاب كذلك أن الإله هو من  

يساعد البشر على تحقيق أحلامهم ورؤاهم وأن قوته قادرة على تفعيل الخير في 

 م. العال

 تلك هي بعض الأدلة التي تؤكد تحول غوته من الإلحاد إلى الإيمان بوجود الله. 



 

  
 

 40 من  29 الصفحة

حياته ولكن تغيرت آراؤه بشكل كبير في مؤلفاته   معظم  : كان ستواز إلحاديًا فيستواز 

خاص بدراسة الأخلاق والمعاناة الإنسانية ودور الدين في   بشكل  اللاحقة. واهتم 

 إيجاد الحلول للكثير من هذه المشكلات. 

فيما يتعلق بالدين والأخلاق،    توجد العديد من الأدلة التي تثبت تغير آراء ستواز 

 :منها 

، قال بوضوح إنه ل يؤمن  1927في كتاب "المجهول الأعظم" الذي نشره ستواز عام   

و بالدين. ولكن في مؤلفاته اللاحقة، بدأ يتحدث بشكل مختلف عن الدين  بالله أ

 والإيمان وأهميتها في حياة الإنسان. 

في كتابه "نظرية الأخلاق" ، بحث ستواز بشكل عميق في الموضوعات المتعلقة 

بالأخلاق والفضيلة والإنسانية. وفي هذا الكتاب ، طرح ستواز فكرة أن الدين يمكن 

 يساعد الإنسان في العيش بشكل أفضل بتقديم قيم ومبادئ واضحة.أن 

، تحدث ستواز عن الأخلاق 1936في كتاب "الإرادة  السلطة" الذي نشره في عام 

والمعاناة الإنسانية بشكل أكبر. وفي هذا الكتاب، وصف ستواز الخطأ في سعي  

أدت إلى الحروب البشر للسيطرة على الآخرين، وأشار إلى الأحداث البشعة التي 

والعنف في العالم. في هذا السياق، طرح ستواز فكرة أن الإيمان بالله والأخلاق 

 الصريحة يمكن أن تسهم في إنهاء العنف والقتال في العالم. 

 تلك هي بعض الأدلة التي تؤكد تغير آراء ستواز حول الدين والأخلاق.



 

  
 

 40 من  30 الصفحة

إلحاديًا في شبابه ولكنه تحول إلى المسيحية  فلشيستو : كان فلشيستو 

الأرثوذكسية في وقت لحق. وتتضح هذه التغييرات من خلال مؤلفاته التي تتحدث  

 عن الإيمان والتواضع والخضوع لإرادة الله.

توجد العديد من مؤلفات لشيستوف التي تعكس تحوله إلى المسيحية الأرثوذكسية  

 : في ذلك وتثبت تراجعه عن الإلحاد، بما 

(: يتحدث عن دور المسيحية في بناء  1899"الفكر المسيحي والحضارة الروسية" ) 

 الحضارة الروسية ويعرض الإيمان الديني الذي يجب أن يتأس ى به. 

(: يتحدث عن الإلحاد وينتقده، كما يعرض الدين 1900"الكلمة العاقلة" ) 

 ة.الحقيقي باعتباره  الأصيل من الحركة الثقافية الروسي

(: يعرض فيها الأفكار الدينية حول الإنسان ويؤكد على  1906"قيمة الإنسانية" ) 

 أهمية الإيمان لتقوية الشخصية.

(: يعبر فيها عن تحوله إلى المسيحية 1913-1912"رسائل إلى صديقي الأوكراني" )

الأرثوذكسية ويشرح أسباب هذا التحول، بالإضافة إلى مناقشة العديد من 

 الدينية. الموضوعات 



 

  
 

 40 من  31 الصفحة

(: يعرض فيها الفلسفة العميقة للحياة والفهم الديني  1914"أربعة كلمات" ) 

للمشكلات النفسية والروحانية. وتؤكد على أن الإنسان ل يمكنه العثور على  

 السعادة الحقيقية إل في التواضع والخضوع لإرادة الله.

ا    ملحدا  : كان بوازانبوازان 
ً
في شبابه ولكنه تراجع عن هذا الفكر وأصبح مؤمن

 بالله. 

ثبت تحول بوازان من الإلحاد إلى الإيمان  
ُ
توجد العديد من المواد والمقابلات التي ت

 : بالله، ومن بين هذه المصادر

، صرحّ بوازان بأنه كان إلحاديًا في شبابه وأنه كان ينظر إلى 2012في مقابلة معه عام 

سلبية، ولكن بعد تعرفه على الأدب الإسلامي والتعلم عن عقائد  الدين بنظرة 

ا بالله. تالإسلام، تغير 
ً
 وجهة نظره وأصبح مؤمن

شر في عام  
ُ
بعنوان "المسلمون في حضارة العالم: البحث عن  2014في كتابه الذي ن

الإنسانية  الثقافي"، يبدي بوازان تأييده للثقافة والتاريخ الإسلامي، ويصف نفسه 

 أنه "مسلم ثقافي". ب

شر في مجلة "نيويورك" عام   
ُ
بعنوان "كيف جعلت   2017في مقال كتبه بوازان ن

العديد من الأدلة المتوحشة للإسلاميين مني مسلمًا"، يشرح بوازان تحوله من 

الإلحاد إلى الإيمان بالله، ويتحدث عن أبرز الأدلة التي دفعته إلى التفكير بشأن  

 الإسلام. 



 

  
 

 40 من  32 الصفحة

، تحدث 2016في محاضرة ألقاها بوازان في جامعة ميتشيغان الأمريكية عام  

 بوازان عن تجربته الشخصية في اكتشاف الإسلام وتحوله من الإلحاد إلى الإيمان. 

يتحدث القرآن  عن العديد من الأدلة التي تثبت وجود الله تعالى، ومن بين هذه  

يشير القرآن إلى أن الكون يحتوي على إبداع الأدلة الإبداع والترتيب في الكون : 

وترتيب كبيرين، مما يبين أن وراء كل هذا الإبداع والترتيب خالق عظيم هو الله 

 .تعالى

التي تشمل الكواكب والنجوم    و  في القرآن الكريم يذكر الله تعالى الآيات الكونية،

 . تدل على قدرته وعظمتهوالتي آيات مبينات 

 على وجود الله تعالى من خلال الأحداث التي تشير إلى   
ً
يعتبر القرآن الكريم أيضًا دليلا

التي حدثت في حياة الأنبياء  الغيبيات من وقائع وأخبار  و في قدرته العظيمة، كما 

من علامات الساعة   والأحداث التي تحدث حاليًا في العالم  ،ممن سبق والرسل

 وغيرها. 

وهو في   إلى التغيير والتحولت التي يمر بها الإنسان في حياته  القرآن الكريم يشير  

وهذا يدل على وجود قدرة خلاقة لله تعالى تتحكم بالحياة، وتغيرها   بطن أمه،

 وتحوّلها على ما يناسب الأهداف التي حددها. 

 



 

  
 

 40 من  33 الصفحة

 وهذه بعض الآيات الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى : 

هُ " 
َّ
ن إ  سَانٍ وَ ل  ر ينَ ب  ذ 

ْ
ن
ُ ْ
نَ الم  م 

َ
ون

ُ
ك
َ
ت كَ ل  ب 

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ينُ عَل م 

َ ْ
وحُ الأ ه  الرُّ زَلَ ب 

َ
 ن
َ
ين  

َ
عَالم

ْ
ز يلُ رَبّ  ال

ْ
ن
َ
ت
َ
ل
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ي ت 
َّ
ك  ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
هَار  وَال

يْل  وَالنَّ
َّ
ف  الل

َ
لا ت 

ْ
رْض  وَاخ

َ ْ
مَاوَات  وَالأ ق  السَّ

ْ
ل
َ
ي خ  ف 

نَّ بَحْر   "إ 
ْ
ي ال جْر ي ف 

َ
ت

ي  ف 
َّ
هَا وَبَث رْضَ بَعْدَ مَوْت 

َ ْ
ه  الأ حْيَا ب 

َ
أ
َ
اءٍ ف ن مَّ مَاء  م 

نَ السَّ  م 
ُ نزَلَ اللََّّ

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
مَا يَنف هَا  ب 

يَا 
َ

رْض  لآ
َ ْ
مَاء  وَالأ  السَّ

َ
ر  بَيْن

َّ
سَخ

ُ ْ
حَاب  الم يَاح  وَالسَّ صْر يف  الر ّ

َ
ةٍ وَت ّ دَابَّ ل 

ُ
ن ك وْمٍ  م 

َ
ق
ّ
تٍ ل 
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ن ف هَا م 

َ
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َ
اهَا وَز

َ
يْن
َ
 بَن

َ
يْف

َ
هُمْ ك

َ
وْق

َ
مَاء  ف ى السَّ

َ
ل رُوا إ 

ُ
مْ يَنظ

َ
وَل
َ
 [ 6"أ

." ]الأنبياء:  
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كٍ يَسْبَحُون
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َ
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ُ
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ْ
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َّ
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َّ
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ل
َ
ي خ ذ 

َّ
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بَحْرَيْن   
ْ
ي مَرجََ ال ذ 

َّ
ا   هذا "وَهُوَ ال

ً
خ
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جَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْز

ُ
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ْ
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رَاتٌ وَهَ

ُ
بٌ ف

ْ
عَذ
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لٌّ ق

ُ
اتٍ ۖ ك
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يْرُ صَاف

َّ
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َ
 . [41وَت

من القرآن الكريم والتي هي إعجاز وتحدّ  بآياتالفصل   أختم هذا  ولقد أردت أن

 *   ى : متكبّر ، قال تعاللكل جاحد مستعل  
َ
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ُ
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َ
خ
ْ
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َ
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 40 من  34 الصفحة

مْ هُمُ  
َ
كَ أ نُ رَبّ  ائ  زَ

َ
دَهُمْ خ

ْ
ن مْ ع 

َ
 * أ

َ
ون

ُ
ن  يُوق 

َ
رْضَ بَلْ ل

َ ْ
مَوَات  وَالأ وا السَّ

ُ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

َ
أ

رُو  صَيْط 
ُ ْ
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َ
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والذين ينكرون وجود الله تعالى، مستخدمة  للمكذبينتبدأ الآية بطرح سؤال 

في كونهم  حمقىأنهم  ولإثباتالزخرف اللغوي والأسلوب الرفيع لكسر حجتهم 

مْ   ولذلك طرح الآية سؤال بالقول:الخالق ، ينكرون وجود 
َ
يْءٍ أ

َ
يْر  ش 

َ
نْ غ وا م 

ُ
ق ل 

ُ
مْ خ

َ
)أ

.)
َ
ون

ُ
ق ال 

َ
خ
ْ
وا من دون مادة، يعني: هل انبثقوا  هُمُ ال

ُ
ق ل 

ُ
إذ يعني هذا السؤال: هل خ

 من العدم وبالتالي فلا وجود لله تعالى؟ أم هم الخالقون وبالتالي ل وجود لله تعالى؟ 

وأنه سبحانه   ، بهمان إلى الإي  ويدعوهم فيها ، للجاحدينتأتي هذه الآيات كنقد 

المطلق، ول يمكن لأحد أن الإله هو الخالق لكل ش يء، وبالتالي، فإن الله  هو  وتعالى

 به.حيط ي

، وتدحض الشكوك  ه وقدرتهتوحداني إن إعجاز الله في هذه الآية يكمن في أنها تثبت 

حول وجوده. وتؤكد أن الله تعالى هو الخالق الحقيقي للسماوات والأرض، وأنه 

، الذي ل يحتاج إلى أي ش يء، وعلاوة على ذلك فإنه يسمع  الإله الحي الذي ل يموت 

ويرى كل ش يء، وهو الذي يتحكم في كل ش يء. ومن ثم، فإن هذه الآية تشيد بالإفادة  

ما يؤكد أن وجود الإنسان والكون كله يدل على وجود الله  العلمية والنفسية، ب

 وجوده سبحانه. تعالى، وتكشف عن خلل الشك في 

 



 

  
 

 40 من  35 الصفحة

 

 العواقب العملية لتبني فكرة الإلحاد 

إن تبني فكرة الإلحاد في المجتمعات الحديثة أصبح موضوعًا شائعًا ومثيرًا للجدل 

في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على المستويات الفردية  

اقب العملية لتبني  الفصلوالجماعية على حدٍ سواء. في هذا  ، سوف نناقش العو

 جماعية. فكرة الإلحاد على المستويات الفردية وال

 تأثير الإلحاد على المستوى الفردي

: إن الإلحاد يعني الإيمان بعدم وجود الإله . قد يؤدي هذا إلى  فقدان الإيمان بالله 

لحصول على الحماية  لالله فقدان الإيمان بالله وعدم القدرة على العتماد على 

 .والتوجيه

: تبني الإلحاد قد يؤدي بشكل طبيعي إلى العزلة والنفصال عن المجتمع العزلة 

الدارس للدين.  يمكن أن يترك الشخص في حالة تخبط، ويرجع ذلك إلى صعوبة  

 . الشعور بنفس  ومن يشعر معهالعثور على من يفهمه 

: بعض أتباع الإلحاد يعتقدون أنه ل يوجد أساس للقانون عدم اللتزام بالقانون  

القوانين   الملحدينذا لم يتم الرجوع إلى الدين. وبالتالي يمكن أن يتجاهل بعض إ 



 

  
 

 40 من  36 الصفحة

الجتماعية، مثل منع كل من السرقة و القتل وغيرها من الجرائم الأخلاقية  

 والقانونية. 

 : تأثير الإلحاد على المستوى الجماعي

نتيجة اختلاف الآراء و  : يمكن أن يؤدي الإلحاد إلى التقسيمات الجتماعية التفرقة 

 العقائد الدينية، وهذا يمكن أن يفقد ما يمكن أن يكون استقرار المجتمع ووحدته.

: يمكن أن يحدث الإلحاد اختلافات شديدة في آراء الأشخاص  النزاعات الدينية

 والأديان، وقد تتسبب هذه الخلافات إلى استمرار النزاعات الدينية والصراعات. 

: قد يؤدي الإلحاد إلى انحراف المجتمع عن   من المجتمع عن وثيقة الخلاق انحراف 

، وبالتالي يستطيع الناس  مدار المجتمع وسلامته القيم والمبادئ الأخلاقية التي  عليها 

  ممارسة الأحكام والعمليات التي من الممكن أن تعد مخالفة للطبيعة النسانية

ينبغي على أي شخص يتبنى فكرة الإلحاد أن يدرك الآثار  .كالشذوذ الجنس ي وغيره

 . غير المرغوب فيها التي يترتب عليها تبني هذه الرؤية

 

 

 

 



 

  
 

 40 من  37 الصفحة

 

 العلاقة بين الفكرة الإلحادية والأخلاق والقيم الروحية

 

الإنسان هو  إن الفكرة الإلحادية هي فكرة تنكر وجود الإله والأديان، وتؤكد على أن  

الوحيد الذي يملك الشعور بالمسؤولية والقرار النهائي في حياته. وعلى الرغم من أن  

هذه الفكرة قد تبدو جذابة لبعض الأشخاص الذين يرون فيها حرية شديدة 

 ومساواة مطلقة، إل أنها قد تؤدي إلى تأثير سلبي على الإنسانية. 

 اللها الكون، وإنما هو مخلوق خلقه فالإنسان ليس مجرد كائن يتنقل ويعيش في هذ

تهدف إلى تعزيز قدراته الذاتية وتحسين   ا وقيم تعاليما لغرض محدد، ووضع له 

 حياته. 

وتلك القيم الروحية هي التي تعزز الخير في الإنسان، وتحثه على العمل الصالح،  

وتحوله إلى إنسان متيقظ . فمن خلالها يتم إيجاد الهدف الحقيقي لحياة الإنسان، 

وتوجيهه نحو الأفضل في كل جوانب الحياة، سواء في مجال الأخلاق أو العلاقات 

 أو القيم التي يتحلى بها.  الجتماعية

ومن هنا يتبين أن الإلحاد الذي يشكك في هذه القيم والتعاليم الروحية يحمل في  

 على الإنسانية، فهو يخل بالمفاهيم الأساسية التي تميز الإنسان  
ً
 كبيرا

ً
داخله خطرا



 

  
 

 40 من  38 الصفحة

ا  تم عن باقي المخلوقات. فإذا 
ً
إزالة هذه القيم من الإنسان، فإنه سيصبح مخلوق

ا، خاليًا من الحياة ال
ً
روحية الهادفة، وسيصبح على الأرجح تكرارًا لجسدٍ فارغ

 خالية، ولن  
ً
يمش ي فقط، بدون أخلاقيات أو توجيهات، وستكون حياته معنوية

ا.  اتجاهيتجه في أي 
ً
 حق

وبالنسبة للأخلاق، فهي تجسد القيم والمبادئ الجتماعية الجامعة التي تعمل على  

اقف الإنسانية في الحياة. ولكن إذا  تم إزالة هذه الأخلاق من وجود  تحديد المو

الإنسان، فإنه سيصبح من الصعب عليه التعايش مع الآخرين بشكل سلمي  

  
ً
ومحترم، وسيصبح معرضًا للأعمال الشريرة والقبيحة التي تسبب للآخرين ضررا

.
ً
 كبيرا

، يتضح أن الإلحاد يمثل خطرًا كبيرًا على الإنسانية، فهو يقود الإنسان  
ً
إذا

، ويخفض من توقعاته الروحية والإنسانية.   أمرا عل من حياته للمجهول، ويج
ً
مريعا

وعليه، فإن الإنسان يجب أن يحرص على الحفاظ على هذه القيم والأخلاقيات، 

وأن يتحلى بالتسامح والعدل والإنسانية الصادقة، وأن يحرص على الأخذ بالتعاليم 

 وق في حياتهالروحية والقيم الأخلاقية التي تضمن له النجاح والتف

 

 

 



 

  
 

 40 من  39 الصفحة

 خاتمة 

 والمبادئ  القيم   كل   منه  نبعت  والذي  الإسلام،  في  الأركان  أهم   أحد  بالله  الإيمان  يعتبر 

  الله   بوجود   الواضحة  القناعة   هو  بالله  فالإيمان.  حياته  في اتباعها   للمسلم   ينبغي  التي

 . وسلم  عليه الله صلى محمد الرسول  به جاء ما  بكل  والعتقاد البشرية،  إلى ورسالته

 والآداب  بالأخلاق  يعتني  فهو   بالله،  الإيمان  حقق  دين  أعظم   الإسلام  ويعتبر 

  في   التأمل  على  يحثه  كما   به،  الإيمان  على  الحفاظ  للمسلم   تضمن  التي  والتصرفات

 .حوله من الله خلق في التدبر  وفي الكريم، الله كتاب من آية كل 

  للإيمان  الأساس ي والمحور   الإسلام أساس  يعتبر   الذي  الله  توحيد  مبدأ  في   ذلك  ويتضح

  إله   يوجد   ل   وأنه  لعبادة،ل  خلصالم  هو   وحده  الله   بأن   المسلمون   يعتقد  حيث   بالله،

 .غيره

 من  الكائنات  خلق  الذي  فهو   ش يء،  لكل   الخالق  هو   الله  أن  على  أيضًا   الإسلام  ويؤكد

 . الخلق في الله قدرة يدرك أن مخلوق  لأي يمكن ول  متنوعة، بأساليب حولنا 

 والتوبة،  بالستغفار،  الله  مع  العلاقة  تحسين  على  الإسلام  يشجع  ذلك،  على  وعلاوة

 الحرام  الله  بيت  إلى  الحج  ركن  وأداء  والزكاة،  رمضان،  وصيام  وقتها،  في  الصلاة  وأداء

  وتقوية   الله  من  القتراب  على  المسلمين  ذلك  يساعد  حيث  المعاص ي،  واجتناب  مكة،  في

 . به إيمانهم 



 

  
 

 40 من  40 الصفحة

   الإسلام  ويبين
ً
 الناس،  من  وغيرها   النفس   مع  للتعامل   الصحيحة  الطريقة  أيضا

  الأخلاق   هذه  جعلت  حيث  والتسامح،  والإخلاص  والصبر   الصدق  على  ويشجع

 . باكتشاف المزيد عن الإسلام  ويلهمونهم  الآخرين لدى محبوبين  المسلمين

 ويجعل  والمعنوية،   الروحية  للحقائق  تعبير   أعظم   بالله  الإيمان  يمثل  النهاية،  في

 بطريقة  الحقائق  هذه  وضح  الذي  الرجل  وسلم   عليه  الله  صلى  محمد  الرسول   الإسلام

 .حياته جوانب مختلف  في المسلم  لسلوك حسن نموذج إعطاء مع واضحة

            

 انتهى بفضل الله وكرمه.

 

 

                           

 

 


